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حرِيطة أَلَن كواتزمان 
لطريق الوصول إلى 
قيلكة كوكوانا 


رأس الرجاء الصالح 


هَتْرى رايْدّر مَجارْد )1976-١1865(‏ 


كَنَبَ الكثيرَ من الرّواياتِ الذَائَِةٍ الضَّيتِء مِنْها روايَةٌ «شي» وروايةٌ 
«لّن كواتِرمان» اللََّانِ أَصْدَرَهُما في العام 1841» وروايةٌ اعائِمّة أو 
عَوْدَة شي الي أَصْدَرٌها في العام 1 


ما أشْهَرُ رواياته فَهِيَ «كُنورٌ المَلِكِ سُلَيْمانَ التي ُقَدَمُها ايوم إلى 
القارِ العَربِيّ» وقد أَصْدَرّها في العام ١8/5‏ . إِنّها قِصَّةٌ مُعْامَراتِ مُثِيرَةٍ 
مُسَوْقَةبَحدًا عَنْ شَقِيقٍ مَفْقَودٍ وكنْزِ مَدْفُونٍ في باطِنٍ الجبالٍ . وقَدْ لانَّتِ 
الرُوايْةَجاححا ساحمًا في مُخْتَلِْ أَنْحاءِ العا ا لت إلى عَدَدِ كير 
عَةُ الدَقيفَةٌ 


ودهرة 8# فو 


به املو ّي يري 


من الّغاتٍ. ويزيدها تشويقًا الرّسِومُ 
صَفَحَاتِ الكتاب كُلَّها. 


سِلْسِلّة «الْقِصّص العالَويّة» 


-١‏ جَزيرَةٌالكثز - الفُرْسانُ الثّلائة 

؟- أَسْرَةُ روينشن السّويسريّة 8- سبح باشكزفيل 

*- الحديقة السَرَيّة 9- كُنوزٌ الْمَلِكِ سُلَيْمان 

4- ْله إلى باطِن لض -٠١‏ حَوْلَ العام في تّمانينَيَوْمَا 


١‏ أَنْشُوكة العيد 
- العاكم المَفُقود الرّيحُ والصّقُصاف 


إعتتاد : الذكتور ألبير ملق 
عنقصّة : هنري رَايْدَر- هَغازد 
و3 م: فَرَادٌ و سرس 


مكحببّة لبتنااتف 


َعَلّ مِنَ الكَّرِيبٍ أَنَ وَجُلَا مِثلي بَلَعَ الخامِسَةً والحَمْسينَ مِنْ 


عْمْرِو ولَمْ يَسْبِقْ لَهُ آَنْ كانَ يَوْما روائياء يَحِدُ تَفْسَهُ منْكَبًا عَلى 


عشْتٌ في إفريقيا الجنوبيّة حَياةً حافلةٌ بالإثاَة قَضَيُْها في 
تَرْحالٍ وصَيْدٍ واسْيغْلالٍ مَناجم. القضَّةُ الي سَأَرويها لكُمْ 
غَريي وقَدْآنَ الأآوانَ ِلشّروعَ بها. 

إشمي ألَن كواتزمان مِنْ مَديئةِ دُرْبان في جنوبٍ إفريقيا. 
كُنْتُ قبْلَ تَمانيةً عَشَّرَ شَهْرَا عَلى مَنْنِ سَفينةٍ بُخارِيّة» في طريقٍ 
عَوْدَتي مِنْ رِخْلَةِ صَيْدِ. وكانَ بَيْنَ المُسافِرينَ رَجُلانِ إِنْجِليزيّانٍ. 

الرَّجُلُ الأول كان السير مَئْري كورتسء وَهْوَ أحَدٌُ ضحم 
مَنْ عَوَفثٌ من الجا وكانّ ذا شَعْر أَشْهَرَ ولخية كب (كنيقَة». 
وأمّا الثاني فَهُوَ الكابتين جون جود. وكانً ضابطًا بَحْرِيّاه أنيقا 
حَليقٌ للحي يَضَعٌ على عَيْيه اليُنى نَظَارَة أحاديّةٌ. وَكَد علق 
فيما بَْدُ أنه كَمْ يَكُنْ ينِْعٌ يِْكَ النَطَارَةَ إلا عِنْدَ الوم ينغ 
َه أَيْضًا طَفَمَ أَسْنانِهِ الإصْطِناعيِ! 

كان مُقَدَرَا لي أن يكولً يَْني وَيَيْنَ هَدَيْنِ الرَجْلَيْنِ مَغرِكةٌ 
وَْيقَةٌه وأنْ يُشاركاني في أَعْظّم مُعْامَرَةٍ حضْتُها في حَياتي! 
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لتقَيْثْ الرَّجُليْن عَلَى العَشاءِ في أُوَّلٍ لَْلٍَ مِنْ ليالي يِلْكَ 
الرّحْلَةِ البَْرِيّة. وحينّ عَرَّفْتُ بتفْسي بدا الامْتِمامُ عَلى وَجْهِ 
السّير هَنْريء فمالّ تَحْويء وقالٌ: 

هيا سَيّدُ كواتزمان» سَمِعْتُ أَنّك كُنْتَ في العام الماضي 
شَمالِيّ التّراُسفال» فَهَلِ صادف أَنْ قابَْتَ وَجُلّا يُسَمّى نفِل؟» 


١نَحَمْ.‏ لهذ رافق أكبو ف ْم انََجَهَ ناحيّة الداخل.» 
كه 


«أَتعْلَمْ أَيْنَ كائث وُجْهَتْهُ؟) 


بدا عَلَيٌ ارده ونا أجِيبُ قائلا: «تناهى إِلَىّ شَيْء مِنْ ذَلِكَ.» 
نَظَرَ السّير هَئْري والكابتن جود أَحَدُهُما إلى الآحَرِء نُمّ التَقَتَ 
السّير مَيْرِي ِلَىّ وقال: «يا سَيّدُ كواقزمان» سَأَطْلْبُ مَعوتتَكَ. 
فالمَغروفٌ باشم نفل هو أخي الوحيد» جوزج.) 

لَمْ أَسْتَطِعْ إخفاء اليهاشي. ثُمَّ شَرَعَ الشير مَذْري في شَرْح 
الآمْر فقالٌ: 


ند حَنْسٍ سَنَواتٍ وَكمَ ني وبين أخي يعصام كالأذي يق 
. 


َيْنَّ الإخوّة. بُعَيْدَ دّلِكَه مات أبي دون أَنْ يَثْرّكَ وراءة وَصِيَةً. 
فآلَتْ مُنتككائةُ كلها َي باغتباري الابْنَّ الأكُبَر. ولَمْ يتل أخي 
شَيْنًا. وكُنْتُ» بطَبيعَةٍ الحالء راغِبًا في إِعْطاءِ أخي تَصيبًا من 
الإزثِء لكِنّ حَمائة الكِبْرياء الي حَلَمنها الخُصومَةُ متعثْني مِنْ 
ذَلِكَ.» 

هد السّير هَنْري وتابّمَ يتقول: «وانّخَلَ أخي اسْمَ نفل» دون 
أن يُحْلِمَي بالأَمْرِ وجاء إلى إفريقيا يُراوِدةُ ُلّمْ جاح بِالدَروَةٍ. 
ومُنْذُ ذَِكَ الحينٍ لَمْ أَسْمَغْ ْنَا عَنهُ. فجنْتٌ أنا والكابتّن جود 
عَلى أَمَلٍ العْثور عَلَيّْه. ) 

قُلْتٌ: «سَوِعْتٌ أَنَّهُ منّجِةٌ إلى كنوز سَلَيْمانَ.) 

صاح الرَّجُلانِ في دَهْنَةِ: «كُنوزُ سُلَيْمانَ! ما هي يَلْكَ 
الكُنودٌ؟» 

أَشْعَلْتُ غَليوني وقُلْتٌ: «لا أَعْرفٌ عَنْها إلا ما قيلّ لي عَنْ 
مَوِْعِها. كُنْتُ لا آزال شابًا يافِعًا حينَ حَدَّتي صَبّادٌ عَجورٌ 
بأسْطورَة كبُوزٍ المَِكِ سُلَيْمانَ. ذَكَرَ لي أنّها تم في مجاهلٍ 
الصَّخْراءِ الكُبْرى المُمْتَدّةِ وَراءَ جبالٍ سُلَيْمَانَ وأَنَّ رجال 
قَبائلٍ الزّولو التي تَعيشُ في يَلْكَ البقاعء يَعْرُِونَ ير «الحجارة 
البَرَاقَه. أَضْحَكَني الحكايةٌ آتذاكَ» ثم نَسيتُ أَمْرّها.» 


ونَظَزتٌ إلى الرَّجْلَيْنَ نِطْرَة تَمُلِ. 


«على أي حالٍ» كَقَدُ صادّف أَنْ قابلتُ» بَعْدَ عِشْرِينَ عامًا 
من ذلك الوَفْتِء في قَرْيّة يتاداء رجلا تاليا اسْمُهُ جوزيه 
1 الوك تق ين كران ول قمر 


لك 7 


ابَعْدَ أشسبوع رَأَيْثُ . البخل +3 يَدْحُلُ مُحَيّمي قاد ود بدا 
ع ودع ع 5 3 1-0 
عَلَيّه الوّمَنُ التَّدِيدٌُ. كَقَمْتُ عَلى حِدمَيه ومُداواته» لكِنّهُ كان 


مُقْبلا عَلى المَوْتِ. وحينَ أَحَسٌ بِذُثْرٌ أَجَلِهِ أغطاني خريطة 
عَنيفَة كد مُشِيرًا إلى أنّها ّي الطَرِيقٌ إلى كُتوز المَلِكِ سُلَيْمانَ 


وآ أشدقة حَنِظها مده َلائاةٍ عام. لَقَدْ حاوّلٌ سّلوكَ طَريقٍ 
الكثْر كز موث المتخراة:.ولة آزال َحْيَفِظ بالكريطة.) 

دَعَوْتُ الرَّجُلَيْن إلى قَدْرَتي (عُرْفَةٍ القياكة الخاصّةٍ بي)» 
وَأَخْرَجْتٌ الخَريطَة البالية ورُخنا ثَلائَتَنا َتَأمَلُها. وَضَعَ السير 
هَثْرِي إِصْبَعَةُ عَلى الخَريطةٍ 3 يَتتَبّعٌ المَسارٌ العرسوم بَدءًا 
مِنْ نَهْرِ كالوكاوي الذي يَشّن الصَّخْراءَء فإلى النقْطَةٍ التي 
َع بَيْنّ يمّتيْ جَبَلٍ سَبَأ | التزأينيه وأخيرًا إلى طَريقٍ سُلَيْمانَ 
المُؤْصِلَةٍ إلى مَغْارَةٍ الكَثْزٍ. 

نظ أ أخي ذَمَبَ إلى مُناكَ؟» 

قُلْتٌ: جل أَجْرِمْ بدَيِكَ. قَقَدُ ذَكَرَ لي وُجْهَتَهُ الدَلِيلُ الذي كان 


' 
يُرافقة. ( 


قف السّير مَبْري وقال: لثيا عبد كواتزمانء أنا ماضٍ 

ا أَصَدَقَتْ أُسْطورَةٌ الكثْرٍ أمْ لا. أتأني تعي؟» 

قُلْتُ جادًاً: «قَد تهْلِكُ في يَلْكَ الرَحْلَةِ. لَكِنْ إِنْ كُنْتَ عَلى 
استعدادٍ للقيام بالمُخاطرَق كأنا متقيد أنضا:» 


عِنْدَما رَسَتٍِ السّفِيئةٌ في دُرْيان أَحَذْتٌ صَديقَيّ الجَدِيدَيْنِ 


إلى بَيتي» وشَرَعْنا تَستَعِذٌ لِمُعامَرَتنا الكُبْرى. إشْتَريْنا مُوَنَا 
وبَناوِقٌ ودخيرَةٌ. 

وَقَبْلَ بَذْءِ رخلينا يك جاة َليلٌ من ن أهْلٍ البلاد يِطْلْبُ 
مو اجهتي . كان رَجُلا طَويلا ذا بَشَرَةٍ دون بَشَرَةٍ قبائِلٍ الزّولو 


و2 


دك 


1 


رَهَمَ الرّجْل تَبّوتَُ (جراوتة) تَحِيَّّه وقال: «إشمي أُمْبوبا. 
سَِحْتُ أَنّكَ سَتَقَودُ يَعْضَ البيض شَمالًا. أصحيحٌ ما سَيِعْتُ؟) 
كُنَا قد أَخْمَيّنا الغايةً مِنْ رِخلينا! َنَطَرْتُ إلى الرَّجُل نِظْرَة 
ازتِياب» وقُلْتُ: «لِمَ تَشأل؟ ما يَعْنِيكَ مِنَ الأَمْرِ؟» ل 


(الأند هن أنها الأِجُل ال أنني أذقث في السَّفَّرِ 


مَعَكُمْ. ) 
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حَيرَنِي أسلوبه المترّفع في الحَدِيثٍ ورّصائة شخصيته؛ وبدا 


لي مُتَمَيرَا عَنْ وجل ارولو العادِيٌ» فَقُلْتُ: «لا تَمْرِكُ عَنْكَ 
شَيكًا. ) 

أجاب: «أنا واحِدٌّ مِنْ أَفْرادٍ قَبِيلَةِ الولو ولَسْتُء مَعَّ ذلك 
سنينَ عَديدَةَ. الآنَّ أَشْعْرُ بِالنَّعَبِء وأَرْعَبُ في العَؤْدَةٍ إلى 
السَّمالٍ.» 000 1 

تَرْجَمْتٌ كَلِماتِهِ للِسَير مَئْري والكابتين جود. وَقَفَ السير 
َثْرِي الت فبدا له أمُبوباء بقامَيه الفارِعَة» وتَوْيهِ المضنوع 
مِنْ جِلْدٍ النَِّ وعَقْدِهِ المَشْكوكِ مِنْ مَخالِبٍ الأَسَد رَجُلّا ذا 


عَزْم ومَهابَة. وبّدا مُطْمَئنَا وَهُوَ تقول بالإنجليزيٌة: 
وص فيك حَيْرًا. سَآخَذّكَ معي وتكون مُرَافًِا لي 
وتَمْتَمَ جود يُقول: «هَذانٍ الرّجُلانِ يَلِيقُ أَحَدُهُما بالآحَرٍ. آلا 

ترى معي ذَلِكَ؟ كِلامُما طَّويلٌ وحازِم.» 


٠١ 


بدا عَلى أمبوبا أنه نهم ما دارَ حَوْلَةُ مِنْ حَدِيثٍ فقال: «مُكْرًا 
عَلى موامَيِكُمْ.) 

تَمّتِ الإسْتِعْداداتُ» وشَّرَّعْنا في صَباح اليَوْم الثّالي في 
رخْلَينا الخَطِرَة. 


ا 


ترَكُنا دُبان في نهايَةِ شَهْرِ يُناير. وفي أواسطٍ شَهْرٍ مايو كنا 
نا تصاقة تيد عَلى ألفٍ ويا كبلومثر. واشمَطئنا في 
ْنَا دَلِكَ أن تُحافِظ عَلى مَمْتَيَانا اليك رُهْم الإنهاكِ الذي 
أصايّنا. 

أخيرًا وَصَلْنا إلى حاقَةٍ الصَّحْراءء ووَكَفنا َكل الرمال 


المُمْتَدّةَ أمامّنا. كائتِ السَّمْسٌ كتّجِهُ تَحْوٌ المّغيب والسَّمَاءٌ 
صَافِيَةٌ صَفَاءٌ ساجِرًا. وَاسْتَطَعْنا أن تّرى في الأفتي البَعيد الا 
أزْرَقٌ حَلَمتْهُ جبالُ سُلَيْمانَ. 

قُلْتُ مُشيرًا إلى الأَقي: «ذَلِكَ هُوَ الجدارٌ الذي يُحيطٌ بكُنوزٍ 
المَلِكِ سليماة ) 


قال لمجم هَنْري بِصَوْتٍ هادئ حَفِيضٍ: ان أخي مُنالك.) 

وسَمِعْنا صَوْتَ أُمْبوبا الذي كان حَلْمّنا يتقول: «لَعَنّي أَجِدُ أنا 
َيْضًا أَحَا لي قَوْقٌ يَلْكَ الجبال. مُالِكَ أَرْضٌ غَريبَةٌ الأطوار 
أَرْضٌ أناس بَواسسلَ وطريقٍ بض طويلٍ. » 


َظَرْتٌ إِلَيْه باتياب. فَمَدْ بدا أنه يلم أكثرَ ما يُفْصِحٌ بد. 
ود لاحَظ ازتيابي وقّلّقي فبادرَني قائلًا: «لا تَحَفْ مِنّي» 
فسأَخيرك ِكل ما عل إذا قُدَرَ كنا أن غير الجبال.» 0 
مَكَننا اليم اللي مله ني تكانا كا لِلرَاحةٍ. وّرَعْنا في 
رخلَينا عَبْرَ عير الششرا جع طلوع ‏ لمر ادي مَل البقاع بَيْضٍ مِنْ 


نوره. قَقَدْ كان عَلَينا أَنْ نُساذِ ِرَليْكَا تج لحَرارَة الشَّمْسٍ المُخْرقة. 
دُحنا تَطأ الكرى خفاقاء صايتينَ صَمْتَ الأشباح. وَسُرْعانَ 
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ما انْبَلَجَ الصَّباحٌ» وارْتَقَعَتٍ الَّمْسٌ مُعَلقَة الصّخْراءَ بِرَمَجِها 

الحارقٍ. وأَسْرَْنا تبْحَت عَنْ مَلْجا يَقينا شر الحر. وتََابَعَتٍ 

الام واللّيالي» ون على هَذِهِ الحالٍ مِنْ سَمَرٍ في اللَيْلٍ 

وراعَةٍ في النَّهار. نُمّ وَصَلْنا إلى وَفْتِ وَجَذْنا فيه الماءَ الذي 
04000 


تَحْمِلَّهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلى التَمَادِ. 
فكي الكزة رله «عَلَيْنا آَنْ نَجِدَّ ماءً!» 


رن 35 نحت عَنْ يف الماء الي : تك إلنهنا خريطة لفك 

لازا لا كار ل 1 ُقِمَثْ حَديئًا في الرّمالِء فَوَجَدْنا 
لير وكشن على آخر زقق. نينا على الماء يشَعقٍ» ثم مكأنا 
أَوْعِيننا وقِرَبَناء وَانْطَلقَنا في طَريقِنا مُجَدَّدَا. 

إفْتربْنا مِنْ جبالٍ سُلَيْمانَ مُخَلَمِينَ الصَّخْراءَ وَراءَ ظُهورنا. 
كَرَغْنا تلق العتحد رات الركلية لقم جب سا ايشرى. 


ومُنا تَقَدَ مِنَا الماءٌ ثازيَ» لَكِنَا وَفَعْنا عَلى ب؛ بَعْضٍ ثِمارٍ البطيخ 


15 


4 للب 


البَريِّ. وكائث فاكهّةٌ عَبْرَ سَهِيّ لَكِنّها أَنْقَدَتْ حياتنا. 

تابنا طَريقنا َحْوَ اقم حَتَى وَجَدْنا أَنْْسا َلك يقاعًا 
ُعَطَيها التُلوج. أخيرًا وَكَفْنا على قِمَةِ جَبَل شاهقٍ, وقد أَنْهَكَ 
أجْسادنا الإزهاقٌ والجوعٌ. 5 


َالْكَشَفَ أمام أَعْيينامَنْظَرْ أَخَاذ يَسْحَرُ الآلبات. فَلَقَدْ كاتث 
تند في َسْفَلٍ الجبلِء من بَعيدء خاباث كن وهر عَظِم يهن 
طريقة اليه عبر صَهْلٍ واسع. 

أبن تي كان قريب طيّا عه يله الشقسى هاككة سيدا 
قَدْ وَجَدْناه طّعامًا! صَوَّيْنا يَنَادِفّنا وأَطْلَقْنا طَلَقَاتِ دَقيقَة وَيَفْد أن 


تَناوّلنا عَشاءنا أحْسَسْنا بحَرارَة الحياة تدب ثازيد فى أجُسادنا. 


قَجْأَةَ صاح السّير مَنْري قائلا: «أُنْظروا! ذاكَ هُوَ طَريقٌ 
سُلَيْمانَ.» 


نَظَرْنا أنا وجود إلى حَيْتُ أشان فَرَأينا الطّرِيقٌ غَيْرَ بَعيدةٍ 
عَنَا. فَهَبَطْنا المُنْحَدَرَ إلى أنْ بَلَفْنا الطَّرِيقَ. أَحْسَمْنا كُننا 
بالايهاش» مَقَدْ بَدَتْ كنا الطَّرِيقٌ كُنّها وكَأنّها قدت مِنْ صَخْرِ 
(شقَّتْ ييْنّ الصَّخْورٍ) . وكانّ السّيْرٌ هَيْنَا عَلى وَجْْهِها املس 
كََدرّنا أن ده ممكاء 


بَعْدَ بضعَة كيلومئْراتٍ تَوَقَذ 


عَدا جود. فَإنَّه عَلى عادَته في التوام الأناكق 7 إلى النهر 


0 لُ» شرع بد لِك يتل 3 مدييه َم نه أخرَجَ 


موسى جَلاقَةٍ وبَدَأ يَخْلِقٌ دَقَتَهُ الشائكة. و 
كَجَْه لَمَعَ كَيْءٌ قُرْبَ رَأْسِه. وكانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ رُمْحًا! 


00 سور المشوء' ١١‏ 
ا 0 


في هَذِهِ اللّخْظَةٍ ْنا إلى عَدَدٍ من الرّجالٍ دوي البَثَرة 
التُحايسي يَْبَسونَ ثيابًا مِنْ جد التِّر ويَضَعونَ قَوْقَّ رُؤوسِهمْ 
غِطاءً مِنَ الرّيشٍ الْأَسْوّد. وبّدا أنَّ أَحَدَهُمْ هُرَّ الذي قَدَفَ 
الدع قَقَدْ كات وَوَاعَةٌ لاكزال متفوعة. مشو جَمِيكًا ونا 
َتقَدَمُهُمْ مُحَاربٌ كان أَكْبَرَهُمْ سنا 

باَرتهُمْ بلّعَةِ الرّولو قائلا: «السّلامُ عَلَيَكُمْ!» 

أجابي كَبيرُهُمْ بِلعَةٍ لَيْسَتْ هِيّ لَعَةَ الزّولو ولكنّها كَريبةٌ 
منْهاء فسَهْلَ عَليّ وعَلى أمْبوبا قهُُ كَلامِه. قالَه وَهُوَيُيرُ إلى 
أمبوبا: «وعَلَيِكُمْ السّلام. مَنْ أَنْتّ؟ ولِمَ كانت وُحَومُكُمْ بَيضاءً 
وَوَجَُ هذا الرّجُلٍ تُحاييًا كَوُجوهنا؟» 

لَقَدْ كان ب في مُلاحظيه. قَلْتُ: اسن أغراة مُسالمون:0 
«أَغْرابٌ؟ الأَغْرابُ في مَمْلَكَةِ كوكوانا مَحُكومٌ عَلَيْهُمْ ِالمَوْتٍ! 
نه قانرن الملك:» 

بدا الاضْطِرابُ عَلى جود. ومَدَّ يَدَهُ إلى طَفْم أَسْنانِهِ 
الِاصْطِناعِية كما اغتاء أن يَفْعلٌ عُلّما اضْطَرب أو ازتَبكَ. َم 
حَرّكَ الجانب العُلُويّ مِنَ الطَّقُم من مَوْضعِهِ وَقَعَُ دا فَههِ 
إلى جانِبٍ حَتكه. في يَلْكَ اللّمْظَةِ صَرَحَّ المحاربونَ التََاهُونَ 


صِرْحَةَ رَعِ وازتدُوا إلى الكَلْفٍ! 


3 سر م 
- 
د 
هج 


هَمَسٌ السّير هَثْرِي بانْقِعالٍ: إنّها أَسْنائُكَ الإصْطِناعِيّة يا 
جود! الرِعْها مِنْ قَمِكَ قَوْرَا» 

أُسْرّعَ جود يُخْرِجٌُ طَفْمَ أشنانه مِنْ فَمِهِ ويُخْفيه في كُمُه. 
وان اللجال كذ تداا تعودوة الييةا جره بوقد علب المُضول 
عِنْدَهُمْ الكَرْف. 

قال كَبيرُهُمْ: «كيف تفْعلُ دَلِكَ يها الكَريبُ!» 

كَشَّرَ جود كاشِمًا عَنْ قَم خالٍ مِنَّ الأسْنانِ قَصٌعِقٌ الرّجالٌ. 
ثم إِنّهُ أعاة الطَّقْمَ إلى كوو بِحَرَكةٍ صريعةٍ دكيةء وكَثّرَ ثانية 
كاشِمًا عَنْ صَفَيْنِ بَديعَيْنِ مِنَّ الشنان. 
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بدا لزعب في وَجْدِ بير الوم وَهُرَيَقول ممما «لا شك 
واحِدٍ مِنْ وَجْهف وأن يَكُونٌ لهُ عيٌْ فاه وساقان يُضاوان: 
وأَسْنانٌ تَحْتَفي وَنْيْتُ من جَديدِ؟ عَفْوَكُمْ يا سادةً!» 
أقول بِصَوْتٍ حازم: 
انحن آنونّ مِنَ النُجوم! سأرِيكُمْ ما خن عَلَيْهِ مِنْ قُوّة. 


سأَرِيكُمْ كَبف نا تستطيخ أن تُضْدِرٌ ضَجةُ قالةً» 

قَهِمَ أمبوبا ما أغنيدء فأسْرَّع يُناوّي بُندُقِيي. كم الحنى 
إجْلالا وقال مُخاطيًا إيّايَ: (َِإلَيّْكء يا سَيّديء الأنْبوتت 
السَّحْرِي.» 
لان فَكَمَ الظَبِيُ صَريمًا. 

«ترَوْنَ ني أَعْني ما أقول.» 

فقالّ كَبِيرُ القَوم مُتلَعْئِمًا: «ونّحْنَ مُصَدّقونَ.» 

نُمّ قال: «إسْمّعواء يا أَبْناء النُجوم. أنا إنُفادوس.ء ابْنُ كافا 
الذي كان ذاتَ يَوْم مَلِكَ شَعْبٍ كوكوانا. ومّذا الشَّابٌ هُوَ 
سكراجاء ابن المَلِكِ طوالا الأَسْوّدِ المرْعِبٍ.» 


قُلْتُ: «وَإنْ يَكُنْ! خَذْنا إلى طوالا. لَكِنْ لا تُحاول خداعنا. 
نّتَ إِنْ حاوّلْتَ ذَلِكَ فسَيْدَمُرَكَ شعاعٌ العيْنٍ الشَّقَافَوه وسَتشْكَرِرُ 
في جسَدِكَ سنال الطَائرة وستَنْطِقٌ أَنابيُنا السّحْرِيةُ بأَضْواتٍ 
صاخبّةِ. َحَذارِ!) 

َرَكَتِ الخْطَبةٌ البَليعةُ أتَرَها في إنُفادوسء فالحتى الْحِناءةٌ 
شَديدَةٌ وهَمْهَمَ قائلا: «كُوم! كُوم!) وكَدْ قَهِمْت فيما بَعْدُ أنَّ 
هَذِو عِنْدَ شَْبٍ الكوكواناء لَفْظَةٌ يُحَيُونَ بها المُلوك. عِنْدَ 
ذاك رَأَيِت وَجْهَ سكراجاء ابْنِ المَلِكِء يَنْضَحُ عَضَّبًا. ثُمّ تابْنا 


مَسيرَتَنا عَبْرَ الطَّريقٍ البَيْضاءِ ابو 
طر 
1 > و” 


سَألْتٌ إثفادوسن: :فى آثناء سَيْرتَا عَمَنْ يتى يلك الطّرِيقٌ. 
قآبنات: 


١لا‏ يمْلَمُ أحَدٌ مَنْ ب: بنى الطَّرِيقَ ومتى بُيِيَتُْ. فإنّها كانت 
قايِمَة مُنْدُ آلافٍ السَنينَ» » حين الْدقمَ شَْبنا مِنَ الشَّمالٍ كوب 
العاصِمَة وحَلّ في عَذِهِ الأْض. لَمْ يَكُنْ بإمكانٍ شَغْينا أن 
يواصِلَ َقَدمَق فالجبالٌ السَّاهِفَةٌ تُحيطٌ بنا. هكذا تُحَدكنا 
جاجول السَّاحِرَّةٌ العجورٌ.) 1 

ا 7 و إلى لي 0 ل «إستقرٌ ينا مُنا 


قُلْتُ: «حَدَّنْي عَنْ طوالا.» 

بدا الحُرْنُ عَلى وَجْدِ إنفادوس وَهْرَ يُجيبُ قائلا: «حينَ 
ُوْيَ والدي تَوَلَى الحُكْمَ مِنْ بَعْدِهِ أخي إيموتو. كان أخي 
مَلِكا صالِحاء وكانّ لَه ابْن يُسَمّى إجُنوزي. وحين بَلَمَ إجنوزي 
القَالََ مِنْ عُمْرِِ حَلَّتْ بالبلادٍ مَجاعَةٌ وتَمَلْمَلَ النَّحْبُ. وقالّث 
جاجولء السَاحِرَةٌ المُرْعِبَةٌ: إِنَّ إيموتو لا يَصْلْحُ للخكم. ثم 
نَتْ بطوالاء وَهُرَ أيْضَا أخي. ورت القَّحْبَ عَلامَةٌ الي 
الجكدقة الي تُحيطٌ بخَضْرِو وصاحث: هذا هو مَلكُكُمْ.) 

صَمَتَ إنفادوس بُرْهَةٌ ثُمّ تابَّع كَلامَهُ قائلا: «قََلَ طوالا 
أخاه إيموتوء وتصَّب تَفْسَهُ مَلِكًا.» 

تآل الثير هري :دما الذي حَلّ بالصَّبِيٌّ إجُنوزي؟» 

«أحَدَنْهُ المَلِكَةُ وقرّتْ به إلى خارج البلاد. لَمْ يَسْمَعْ أَحَدٌ 
عا عَدّْهُما يَهَْ دَلِكَ. لا بد نما مانا.» 

كان أُبوبا منت باتعام» وكل اذقطم عَلى وجَهد كثية 
عَرَييك أَكنْد الكرائة: 


وَصَلْنا في نِهاية حديئنا إلى القَرْيَة الي يعيش فيها إنّفادوس. 


5 


أَرْسَلَ إنفادوس مَنْ يُخِْرٌ بوْصولنا. وقَذْ بَدَتْ لَنا الآنَّ مِنْ 
بَعدٍ أَوّلُ فِرْقَةِتّراها مِنْ مُحاربي الكوكوانا. وَجَْنا آلانا مِنّْهُمْ 
اق ع فك ا عه وى وم علو جه 
في انتظارِناء فوق َأْسِ كل مِنْهُمْ ريش أَسْوّدُ وحَوْلَ حَصْرِهِ 
0 5 م موه ٠‏ بخ ان تركو ره 
طَوْقٌ. وكانوا حينّ تَمُرُ مِنْ أُمامِهمْ يَرْفَعونَ رِماحَهُمْ ويُحَيّوننا 
بالَّحِيّة المَلكِيةِ: «كُوم!» 


ما في القَريَةِ لَه مُريحة. وفي صَبِيحَة اليوْم القالي تابَغنا 
مسيرَتًنا عَبْرَ الطَّرِيقٍ العَظيمَةٍ إلى ُو مَرْكَرٍ طوالا الرّئسِيٌ. 
رَأيْنا في طريقنا الكثِيرٌ من المُحاربِينَ يتجاوزوءّنا مُسْرِعِينَ. 
وقَدْ أَخْبَرَنا إثفادوس أَنّهُم مُنْطَلِقونَ إلى لُو لِيَشتركوا في 


العَرْضٍ العَسْكَرِيٌ السّتَويّ لِِجَيْشٍ. لَمْ أرَ في حياتي مِثلّ هذا 
العَدَّدِ مِنَّ الجُنْدِ! 

تَراءَتُ أَمامّنا مَديئةُ لّى مُق مقر الكللك» فإذا هي كَبيرَةٌ يَخْتَرِفّها 
لَهْرْ. بدت حَلْمّها جبالٌ شاهقَةٌ 

قال إنفادوس: «الطَّريقٌ العَظيمَةٌ تَنتّهي عِنْدَ يَلْكَ الجبالٍ 
ملي بالكُّهوفٍ والّي تُمْرَفْ إباشم السَاحِراتٍ التَّاثِ. وبَيْنَ 
ِلك الجبال كَجْرَءٌ سيق عَرِقة تددضها الأزواخ. وكقذ يولك 
حُكَماء الام اخايرة إلى متا يليوا ما جاؤوا مُنا ون أْلو.» 


1 


سَأَلْتٌ بَتَلَهُْفٍِ: «ما الذي جاؤوا مِنْ أَجْلِهِ؟ الحجارَةٌ 
البرّاقَة؟» 

أجابٌ إنفادوس: «لا أَسْتَطِيعٌ إجابتكَ. عَلَيْكَه يا سَيّدي أَنْ 
تَسْألَ جاجول العجور ) 

التَقّت إلى أضْحابي وَقُلْتُ لَهُمْ: «كُتورٌ المَلِكِ سُلَيْمَانَ في 
تِلْكَ الجبالٍ!» 

أشيّع أخبربا يقول: «الماسٌ هناك لا شك في ذَلِكَ.» 

قلت بِحِدَة: «ما الذي يَجْعَلُكَ وانقا وما تَقولُ؟) 

ضَحِكَ ثُّمّ قال: «رَآَيْتُ ذَلِكَ في تَؤْميء أيُها الرَجُلُ الأَبيض !) 
نّم اسْتَدارٌ على عَقِبَيْهِ ومٌضى. 


وَصَلْنا ُو وأخَذْنا إلى ساحةٍ واسعة تَقَعُ أمامَ سَقِيفَة (ظَلَة) 
المَلِكِ الصَّحْمَةٍ. ورَأَيْنا أمامّنا آلاقًا مِنَّ المُحارِبِينَ واقِفينَ دون 
عراك وكَأنَهُمْ تمائيل. حَوَجَ وال ص شفيقيه فإذا هو وجل 
ضَحْمٌ يَضَعُ على جَسَدِهِ جِلْدَ تِر. وتَرّجٌ وَراءَهُ ابْنهُ سكراجاء 
وقشل اخزبنا كَقِرْدٍ ذابلء يلت جَسَدَهُ بعباءة مِنْ قَزو. َلك 
كانّتِ السَاحِرَةٌ جاجول. 2 

ضَجَّتٍ السَاحَةٌ بِالنَّحيهَ المَلكيّةِ «كُومْ!) ثُمَّ ساد المكانَ 
صَمْتٌ كَصَهْتٍ الأموات» إلى أن صادف أَنْ أَوْقَمَ أَحَدٌ 
المحارٍبينَ دزعة. 
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صاح طوالا في هياج شَديدٍ: «أقُتُلوة!» 
كَثَّرَ سكراجا عَنْ أَسْنائك ورَقَعَ رُمْحَهُ وقَدَفَ به المُحاربت 
المَئكود الحَظّ» فأَوْقَعَُ صَريعًا. يا لَهَوْلٍ دَِكَ! يا لَدَّيِكَ الحاكم 
الشّرير! 
الِتَقّتَ طوالا ينا بوَجْهِهِ الوَحْشِيٌ» وقالٌ: «ما الذي يَمْتعني 
من َتْلِكُيْ أت أنشبك يا أَئْناءً التجوم؟» 
1 كد 


الج ب وان : مذو تَمْبَعْكَ!)» ثم 


بت البْنْدقيَة إلى لَْرِ قَريبٍ وأَطَلَفْتُ الثَارَ. 


ع رَدََتْ جاجول عَباءَتَها إلى الخَلْفٍء فَبَدَتْ عَجورًا 
شَمْطاء. راحث تَدورٌ في المكان قائلة بصَوْتِ كالحَشْرَجَةِ: 

«أَشْكَمُ رائحَة دمِ! نيال جال البيضٌء لَقَذ حم سما وَراء 
الماس. لَكِنْ م عن أتشرياذا لهاع مَةِ العالية؟1 التََنَتْ وَحِيَ تقول 
َلِكَ إلى أمبوباء مم تا بَعَثْ ِصَوتٍ تَفَاؤِ: «أنا أعْرِقُكَ....اخلّخ 
عباءَتَكٌ...» 


إلا 


0 


لَمْ يَحْتَلُ جَسَدُها الهَزِيلُ ما بَدَلنهُ مِنْ جَهْدِ فوَقَعَتْ أَرْضًا. 

ناطوالا قطيطر 0 13 يقول: «"إذْهَبوا في سَلام.» 

قلت لإثفادوس. وتَحْنُ في الكوخ الذي أُعْطيناة: «يَبْدو نا 
أنَّ طوالا مَلِكُ كَرِسٌ ظَالِم.» 

أخنى إنفادوس رَأْسَهُ وقال: «إنَّهُ ظَالِمٌ حَقَاء يا سادتي. 
هذه اللَيْلَهَ سَتَشْهَدونَ اختفالا مُرَوّعَا. سَتَخْتارٌ جاجول. في 
َْناءٍ الاختفال» أناسًا لِمَد َيه وسيكونٌ من بَيْن ا لهم 
الاخوار أُوليئِكَ الَْذِينٌ يَحافُهُمْ المَلِكُ أو يريك أَنْ يَنْترِعَ مِنْهُمْ 


رققيه 
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سَأَلَ جود: «لِمَ لا يُسْقِطونَ حُكْمَهُ؟) 
«سَيَحلٌ مََلَهُ ابُّ سكراجاء وثَلبهأََدُ سَوادًا مِنْ قَلْبٍ 
لَيْتَ إيموتو أو ابْنَهُ كان عيًا!» 


أ 


اِنْنَصَبَ انا يقامته الفارعة وقالّ بِصَوْتٍ هادِئ عَمِيقِء 
مُوَجُها كَلامَهُ | إلى إتفادوس : ١إجُنوزي‏ لَمْ يَمْتْ 0 يق الل وساريك» 


يا عَمّي) 
ورَمى عَنْهُ جِلْدَ لتر فَانْكَسَفَ حَوْلَ حَضْرِهِ وَشْمّْ حب حآَ 


رَرْقاءِ اللّونِ. حدق إنْفادوس ذاهِلا. ثم ازتّمى أرما وقكث: 

«كُومُ! كُومُ! أَنْتَ ابْنُ أخي. أَنْتَ المَلِكُ!» 

أَنْسَكَ أُمْبوبا بحمو وقال: «إنْهَضْء يا عَمَِي. ما صِرْتٌ مَلِكًا 
بَعْدُ. لَكِنْء مَل لَكَ أَنْ تُساعِدَني أَنْتَ ومَؤلاءٍ البيضٌ البواسل» 
عَلى قَلْبٍ حُكْم ذَلِكَ الطَاغِية؟» 

صِحْنا جميعا: فسشساعِدك!؛ وَوَعَدَ إتقادوس أن يُجَندَ 
لَِذِهِ الغايّة» عِشْرِينَ آلف مُحارب. 

الِتَقَْتَ أشبويا 3 : الأصَحّ إجُنوزيء إِلَيّْناء وقالّ: «إذا 
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ساعَدتّمونى قما الذي أو َدّمُهُ لَكُم؟ الججارةٌ البَرَاكَةٌ - سأَتَدّمُها 


رَدّ السّير مَبْرِي قائِلا: «ستْساعِدُكَ يا أُمبوباء ولا كَأَنَ 
لِلْماسِ في ذَلِكَ. َأَنْتَ تَعْلَمُ نا جتنا إلى هُنا بَحْنًا عَنْ أخي. 
هَل رَآه أحَدٌ مِنْ أَهْلٍ البلاد؟» 

قال إنفادوس: «لَمْ تَطأ قَدَما رَجُل أَبْيِضَ أَرْضنا. لو حَدَتَ 
ذَلِكَ لَعَرَفْتُ به.» 1 


هَرَّ السّير مَنْرِي رَأْسَهُ حُرْنَاه وقال: 
«يا لأخي المسكين: لَقَدْ ضاعث مَشَقَاتْ رخلينا هَباء.» 


في يلْكَ اللَيَِ حَصَرْنا اتفال المَْتٍ المرَوعَ. قد اضْطف 
آلافٌ المُحارِبِينَ» كَغابّة مَغْمورَةٍ بِصَوْءِ القَّمَرِ. وشَّرَعَتٍ 
السَاحِرَةُ الشَرِيرَةُ تدورٌ في السَاحَةٍ تَرْقُصٌ رَقْضَا مُرْعِبا. ثم 
راحث تقول بِصَْتٍ كمّحيح الأفعى: 

١أَشْتَمُ‏ رائحَةً شِرّير.» 3 أشارّث إلى أَحَدٍ الرّجَالٍ مُرْسِلَةٌ 
ِيَاهُ إلى المَوْتِ. وتَسارَعَتْ رَفْصَتْهاه وراحث تُشِيرُ بِيّدِها إلى 
واحِدٍ بَعْدَ الآخَرِ. وكانوا جَميعًا يُقْتَلون. أخيرًا انّجَهَتْ في 


رَقصَتِها تَحْوَناء 
5 2 


١ 


دَبَّ الهَلّمُ في قَلْبٍِ جود فصاع: ١ستْجَرّبُ‏ ألاعيبها مَعَنا!) 

لَكِنّها لَمَسَتْ إجنوزي قائلة: «الشَّدُ يَمْكَه. أقتلوه!» 

سَدَدْتُ بُنْدُِيني إلى صَدْرٍ طوالاء وصِحْتُ: «ابْتعِدواء وإِلَا 
َتَلْت طوالا.» 

صاع طوالا في ذُعْرٍ: ١أبِْدْ‏ توبك السّحْرِيّ عَنّي. فالرّْصُ 
انْتهى!» 


عُدْنا إلى كوخنا غَيْرَ مُصَدَّقِينَ أَننا نَجَؤْنا. ثم جاءنا إنُفادوس 
برفْقَةِ سِنَّةِ مِنْ رُعَماءِ البلاد. أَراهُمْ إلجنوزي وَشْمّ الحيّة 
المَلكِيّ» تَتَنَخّصوهُ بإمعانٍ. أخيرًا تكلَّمَ أَكْبَرَهُمْ سنا قاِلا: 


ف 
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نُقاتِل طوالا إِلَّا إذا لَمَسْنا آيَ.» 


تَقَلْتُ إلى صَحْبِي ما قالّ كبِيرُ القَوْم؛ فهَف جود: «عِنْدي ما 
يَطْلْبِونَ1» ثُمّ أخْرَجَ مِنْ بَيْنِ حاجاته تَقُويمّ وقال: «١لاحَظْتُ‏ 
أنَّ نحسونًا لِلقَمَرٍ سيَقَمُ عَدّا مَساءً في هذا الجانِب مِنّ الأْض. 
قل لَهُمْ إِننا سَتَحْجْبٌ غَدَا القَمَرَ! أنا وائقٌّ مِنْ رّمَنِ الحُسوفٍ 
كُلٌّ الت دقفت في حساباتي مرارًا.» 


3 


0 


ِلتَمَتْ إلى الزُعَماءِ وقُلْتُ لَهُمْ: «َليِكُنْ لَكُمْ ما تُريدونَ. عَدَا 
ستَحْجبٌ القَمر. سيّعمٌ الظّلامُ الحالِكٌ الأَرْضَ فيكونٌُ في ذَلِكَ 
آيةٌ عَلى أَنَّ إجُنوزي ابْنُ مَلِكِ!» 

قال إنُفادوس: ١هَذْهِ‏ 5 داقع عَذَاء وبَعْدَ ساعَتَيْنِ سن غِياب 
السَّمْسِء يَبْدأْ حَفْلُ «رَقْصَةِ الَذارى»» وفيه تَرْقُصٌ القَتَياتُ» 
ويقومٌ طوالا بِاخْتبارٍ أَجْمَلِهِنَّ لِتقْدِييها قُرْبانًا إلى الأزواح. 
كلتكجْنواء يا ساق ء القمد فتقدىا خباتها» عتدفل. سيصدق 
الثّاس دَعْوَاكُمْ.» 


لك 


في مَساءِ الوم الثالي حَصَرْنا حَفْلَ ١رَقْصَةٍ‏ الععذارى» 
الستوي: وكانَ على رَأَسٍ كُلّ قََاةٍ إكليلٌ م مِنَّ الزّمَر وبدا 
المَشْهَدُ في صَوْءِ القَمَرِ بَدِيعًا. أخيرًا أشارٌ طوالا إلى صَبِيَةِ 
جَمِيلَةٍ وقال: 


«فولاطا أَجْمَلْهُنًَ! فولاطا تَموتُ.» 


رَفَعَ سكراجا رُنْحَهُ عالِيًا. لَمْ يَحْتَولُ جود المَوْقِفَء فَقَمَرَ 
وَانْتَصَب بِقاميِهِ أمامَ فولاطا المَذْعورَةِه وصاح: «قِف!» 
في يَلْكَ اللّحْظَةِ يدا الحُسوفُ يَرْحَفُ عَلى لقم فصَدَرَتْ 
مي صَيْحَةٌ ورَقَعْتُ يدي مُشيرًا إلى السّماءِ. 
0 


صَرَحَتٌ: : «أنْظْروا! , تَحْنَّ البيض أبناء النُجوم» قادرون عَلى 
حَجْبٍ القَمَر. أثّركوا فولاطا!» 
انير كلةسنعة انيما وثمول. 5 


2 


انّجاءِ هاربينَ. ورَأيْنا سكراجاء مَدْفوعًا بِحَوْفِهِ َو يهياجه 
5-5 0 5 5 
يَرْمِي نَفْسَهُ ناحيَةٌ السّير َيه وَهوَّ يلوح برمحه جه ويّصيح: 


«قَتَلتُمُ القَمرَا» 

ف زر الاخلتى وال كس مفلا على الر د سكرابالقيلا. 

ودالأرئية الناس أذ الل اليا انِيّ سيَبملعٌ القَمر. ور طوالا 
تفْسّهُ مم الفارّينَ. ولَمْ يَبْقَ مع معنا إلا إنُفادوس وفولاطا والّعَماة 

اسن 
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قال إنفادوس: «مَيّا يناء لَقَدْ أُغطينا الإشارة الي طلَبّنا. 
لْنَمْضٍ لك مَكانٍ تَجْمَعْ فيه رجالنا.» 

تَرَكُنا لو لْكَا ئَحْتَ جنْح الظّلام الحالِكِ. وجَمَعْنا المُحارِبِينَ 
وق تل مط نضوية الدّكْلٍ (عَلى شَْلٍ حَدوَةِ الرّس). 
قد ازتآينا أَنْ قاب ُنْدَ املك في ذَّلِكَ المكان. وعِيْدَما 
َشْرَقتِ الشَّمْسُ خاطب إِجُنوزي رجالَة قائلا: 

«أنا المَلِكُ الشوعِي. من كم يُوَيُدْني ؟1 
4 العلكة: «كُوَم!» 


ازتفعتِ الماح وضَجّتِ الحَناجر با 


بدأ الهُجومٌ الأول وراحث أَمْواجٌ مِنَ المُقاتِلِينَ تَتَداقَمُ كرا 
وقرَّا عَلى شفوح لعل وداقّعَ مُقاتلونا دفاعًا شَرِسًا ب مَعَهُ 
رِجالٌ طوالا إلى التّراجُع. لكِنًا كنا ترى حلفت أولَيِكٌ الممقَهْقِرِينَ 
وان لجال تدم بعد دحل التطركة .كان لا تكاضة 
وَضْعٍ خط لِمَْرَكَِ اليم القالي الحاسمقء ولا فالهزيمةٌ واقعةٌ. 
عن إجنوزي الحْطَهٌ المُناييةً. 


قال بِصَوْتٍ وائقٍ : ١سأَسْحَقٌ‏ طوالا هذا اليَوْ!) ثُمَ شَرَحَ خطّتَةُ. 
كاتِ الخْطَهُ تفضي أَنْ يتولَى إُفادوس فِرَْةٌ يَقودها إلى عَدُق 
الوادي الضَّيّقٍ بَبْنَ طرفي التَلَّالنَضوِيّة الشَّكْلء فيسل طوالا قُوَاتِه 


لِلقَضاءِ على إنفادوس ورجاله. لَكِنّ ضيقٌ المَمَرٌّ لا يَسْمَحٌ إِلّا 
بشتاك عَدَهِ قَليلٍ نَ المُحاربينَ. وستكوث فِرَقنا الأخرى رابضَة 
عَلى شفوح ال وسَتنْقَضُ عَلى أغدائنا منَ الجانِييْن» فتأَحُدُهُمْ 
عَلى حين غِرَّق وتُوْقِعُهُمْ في المَخّ. 

وحَتَمَ إجُنوزي كَلامَهُ قائلا: «سَيكون يَؤمُنا هذا عَظيمًا!) 

إن سَرْدَ ما حَدَتَ في المَوْقِعَةٍ الحاسمَةٍ الي وََعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ 
أئْرّ لا طاقة لي عَلَيْه. حارَبْتُ إلى جازب إِنّفادوس ومُقاتليه في 
وَجْهِ رجالٍ طوالا الّذِينَ كانوا يهاجمونَ عُثْنَ الوادي. ولا أَذكُرٌ 
مِنْ هَذِهِ النّحَظات الرّهيَة غَيْرَ 


أن الأَرْضَ كاتث تَْرُتَخْتَ قَدَمَي 


وأنّي كُنْتُ أَسْمَعٌ أزيرٌ الجراب وَحِيَ تتوالى وَمَاضَةٌ مِنْ حَؤْلي. 


تعاَتْ صَيْحاتُ المَرَع من أعْدائنا رَفَعْتٌ رأسيء قَرأَيْتٌ المَكانّ 
يَضيقٌ بالمُقاتِلينَ ذّوي اليش الأَسْوّدِ عَثُمٍ يَنْقَضُونَ مِنَّ الجانِيْنٍ 
الأَيْمَنِ والأَيْسَرِ. وسُرْعانَ ما حُوصِرٌ رجالُ طوالاء ويّدا واضحًا 
أن المَْرَكَة دوم أكْر من دقائق. فد أخدٌ طوالاعَلى حين غِرّةٍ 
فانْهارَ رِجالَهُ ووَلّوا الأذباَ. 

كا يرال أمام جوزي نير مصير طوالا أي وق أسير. 

قال طوالا بِصَوْتِ ساخر مد مُتَحَدٌَ: «أيّها المَلِكُ ما أَعْدَدْتَ لي 
مِنْ مَصير؟» 


أَجاب إجُنوزي: «الم ولف الذي عد دَذتُ ب ( 


َشارٌ طوالا إلى السّير مَئْري وقال بِصَوْتٍ غاضِبٍ: «أَطالِثُ 

ح بِحَمي في أَنْ أموتٌ مِيَة مُحارب. قَدْ كل دَلِكَ الرّجُلُ ابني - 
سأقائلك.» 

كنا نُراقِبُ» بَينَما راح الرّجُلانٍ العِْلاقان يُمطِرانٍ 
الآحَرَ بالصَّرّباتِ العنيمَةِ. وتَعاظَمَتْ حَماسَتُنا م 
(المُخْتلِطَُ) بالقلق» فََعْلَفْتٌ عَيْئيّ غَيْرَ قاور عَلى مُتابَعةِ المَشْهَدِ 
المُخب. إلْتَهى أخيرًا الصّراعٌ بسُقوط طوالا المُرْعِبٍ. وصارٌ 
إجنوزي مَلِكا غَيْرَ متارّع ! 

بايعَ شَعْبُ كوكوانا مَلِكَهُ الجَديدَ. عي 
المَوْتِ التي يفتَلُ فيها أوليِك الّدينَ يَقَعْ عَأدْ اب 
وقال إِنّهُ لَنْ يموت | مان ب و 


أَحَدٌ 


)1 وضر 


5 


كرد إجنوزي قائلا: (يَعْتقِدُ شَحْبِي أَنَّ المُجَؤْهَراتٍ مَدْفوةٌ في 
عُرْفٍَ سر في قَلْبٍ المجبّل. ولَيْسَ مِنْ أَحَدٍ قاورًا عَلى إِيْصَالِكُمْ 
إلى مُناكَ إِلّا جاجول - لذ أيتُ عَلى عياتها لذ الغلتة.» 
بَْدَ يام كُنَا قَدْ وَمَ صَلْنا إلى زهاية طَرِيقٍ سُلَيّمانَ. وكائث 
جَماعَينا كنال نا َحْرُ التلائق وَمِنْ إنُفادوس, والصَبيّة 
فولاطا الي أَصَرَّتْ بَعْدَ إنْقاذنا لها عَلى أَنْ تكونّ مَعَنا دائمّاء 


ومِنْ جاجول الشّريرَةٍ النَاقِمَة. ولَنْ أنْسى ما حَييتٌ مَشْهَدَ جبال 


السّاحِراتِ الثَّلاثِ) وَالمَجْوَة انه العميقّة يَينها. 


َتَفْتٌ قائلا: «أكذْروة سك عَلَه الفجِوّة؟ إنها + حَفْريَّاتُ ماس. 
اتازيك تيك ي انوع أخرى» 

دعلى حا الجر اتقث نت كلق نلاقة لازو 
للب تند ل مكل كوز اليك شتيداة. رَمقَئنا جاجول بِنَظرَةٍ 
مويو أ متلت يمذيها مزجا وطاظيقا في جيب الجل. 

قالّث بِصَوْتِ كالفّحيح: سأريكة الججارَة البَرّاقَة. » 

تبعْنا كنا جاجول» باسنا إنفادوس الذي حَلَفْناه وراءَنا 

يرا طويلا في قَلْبٍ الجَبلِء إلى أَنْ توَقََتْ جاجولء أخيراء 
مام جدارٍ مِنَّ الطنطر الصَّلْدِ. وقامَتِ السَّاحِرَةٌ الَجورٌ بدَفْع 
الجدارٍ بحَرّكاتٍ سي تتَكّركَ الصَّخْرٌ والْمَتَحَ أمامنا بات ب عَظيم. 

دََلْنا البات فوَجَدَنا سيد - رّ آكَر. ووَجَدْنا في نهاية 


س دع 2 


دَلِكَ المَمَرٌ ببًا حَسَيًا ذا تقْشٍ. تَمَلّكَ فولاطا العوت فَامْتََعَتْ 


00 وعادّث | الى ارج المَدْحَلٍ الصّ لصخر لصَخْرِي. 
نَحْنُ فدَحَلْنا اذل التبد كي لياق ولتت آداف 
عزن مز الاي العقره . كان بَعْضُ بَْضُ يَلْكَ الصَّناديقٍ مَلينَا 


التَقَدِ الدَّهريَّك أمَا أَكْتَرّها فكانّ مَلينًا بالماس. أخمنث 


اكبغت 


أن صَرْتي لا مُسِْشي وأنا أحاونٌ أن أقول: أفتى رجا 
الآْض!» 


5: 


راحثْ جاجول تَدورٌ في القاعَةٍ بوِشْيتِها العَرْجاءِ ّ قالث: 
قوعت السجازة التداقة الى كيثرة. كلوا يثها واشزيوا:» 
لم تُعِرْ كلامها المْتِمامًاء ولَمْ ثرَ النَطْرَة الشَّرْيرَةَ في عَيْنَيّها 


وم دع 2 


وَهِيَ تَنْسَلَ مُبْتَعِدَةٌ عَنا. 


سَمِعْنا صَوْتَ فولاطا تَصْرْحٌ فََْة: «الجدار يَنْمَلقُ! النَجْدَةً! 

َسْرَعْنا تَتَراكضُ في المَمَرٌه ينا فولاطا وجاجول تَتَصارَعانٍء 
ينما كانَ البابُ الصَّخْرِيٌ يَيِْلُ مُْلِقَا المَدْحَلَ. كان جُرْحُ فولاطا 
بَلِيكًا وسُرْعانَ ما تَهِاوَتْ على الأَرْض. فأَسْرَّعَتْ جاجول وَسْط 
كك 


فَحيحها القبيح تُحاولُ كالحَيّةِ الانْسِلال مِنَ الشّنّ الصَّيّقٍ قبل 
انْغِْلاق الباب الصَّخْرِيٌّ انْغْلاقًا تامًا. ولكِنّها أَخْمَفَتْ والْعَلَق 


البابُ قَوْقّ جَسَدِها. حَدَثَ ذَلِكَ كُلَّهُ في نُوان. 


بدا السير مَئْرِي حَزِينًا وَهُوَ يُقول: «مشْكيئةٌ فولاطا! 
وتساكية تخزة قكذ يذ أخباءة 

وكانٌ عَلى حَقٌ. انيت أنه يغ الب الشغري إلا 
جاجولء وها هِيّ قَذْ مانت نَتْ تَحْتهُ. حاوّلنا كيرا العُثورَ عَلى 
المَؤقِع الذي يُحَرّكُ البات» ولَكِن عَبَنَا حاوّلنا. 


قلْتْ أخيرًا: «لا بد أن لباب ينح من الخارجء ولا ما مَعنى 
أن تُخاطِرَ جاجول بِحياتها زَاحِفَةَ تَحْتَ الحَجَرِ السَاقِطٍ.» 


تَمْجرُ الكَلِماتُ عَنْ وَضْفٍ الرُعْبٍ الذي دَبّ فينا طَوالَ ذَلِكَ 

اليَوم. إذ تتزعاقاما اعلقا التأفيل وشرقتالخي كلام داويسي» انيه 

عُرْفَةٍ مَليكةِ بجَواهِرٌ لا فائِدَة مِنْها. أذرَكْنا عِنْدَ ذاكَ مَعْنى كَلِماتٍِ 
اتَخاذ الجواهر طَعامًا وشَرابًا! 


لك دوتع دعيهاة تخزاو لاع أن الهواة كان لا يرال 


تيا 3حَناتتكة عو مخرى الهؤاء بشن مخموماء وجدناة فى 
زاوية بَعيدَةِ مِنْ زّوايا القاعة. أَشْعَلْتُ واجدًا مِنْ عيدان الثّقاب 
القَليلَةِ المتبقَيَة مَعَنا فانْكَشَفَ أمامنا بابٌ حَفِينٌّ. دَفَعْنا البات» 


وأَشْعَلْنا عود يقاب آكَرٌ فانْكَشَف أَمامنا سُلَُ ينَجِهُ إلى أَسْفَل. 


أ 


1 


قال الستيو هري «أنا أَنْزِلُ أَوَّلَاا» ْوَل وتبعة جود دون 
م تَحتهُماء ولَكِنْ بَعْدَ أَنْ مَكَأْثُْ جيوبي بالماس. 


ع 


0 


بَدَأنا عِنْدَئِذٍ ركه يائِسَف َقَدَ قادنا الْسَلَم | 
الأنّفاق المُلْمَِيَةَ» رُخنا تتَحَبطُ في مجاهلها وقَدْ نال ينا اليس 
والإزّهاق.. آخيدًا رَأَيْنا شعاعًا 0 ضَوْءِ النّهارٍ. وضاقٌ التََنُ 
وغّدا تايا لا صَخْريًا. فحَشَرْنا أَنْفْسَنا وجامَذْنا حَتّى نََرَجْنا 
إلى المَلاص» ورَأبنا آنا َدحرَج وتندخرَجُ عَلى مُنْحَدَرِ هن 
الثّراتٍ الَاعِم الرَطْبِ. 


55 


رَأَيْنا إنْفادوس عي م صَعْدًا تَحْوّنا وَهُرَ يَصيحٌ: «آو. يا 


سادتي - ها أَنتمْ تبعَونَ أَخياء!» 


َمْ تتَمَكّنْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الور عَلى قاعَةٍ المُجَوْمَراتٍ. أخيرا 
وَذّعْنا أُضْدقاءنا في مَمْلَكَةٍ كوكواناء وتَرَكنا بلادَهُمٌ الجَميلة 


+ سعرء 


الآنَ أَحَدّنُكُمْ عَنِ الجانبٍ الأَغْرَبٍ في حكايتي. فَقَدْ أرانا 
إُفادوس مَمَرًا جَبِيا مُخْتَصَرًا تَسلْكُهُ في طريق عَوْدَينا مِنْ بلا 
كوكوانا. وما إِنّْ سنا بضِعَةٌ كيلومثراتٍ في ذَلِكَ المَمرٌ حَتّى 
وَجَدنا واحة.. وعِنْدَ يلك الواحة وَجْدْنا وجلا أنيْض! 

صاح السّير مَثْري بمَرَح غامر: «يا إلَهِي! هذا أخي!» 

- عَنًا أخاة. رآنا الرّجُلُ فصاع مُلوّحًا بيد وأَسْرّع 
تَحْوَّنا مُعْتَّهِدًا على عَضًَا . وتَعائقٌ الأحَوانٍ عِنانًا حَميمّاء وكَدْ زال 
0 

الام ع نْ أَجْتارٌ الجبل» لكي كَسَرْتُ 

قي. فَلَمْ أَسْتَطِعْ بَعْدَ دَلِكَ مُتابَعَة السّيْر أو العَؤْدَةَ مِنْ حَيْتُ 


أَتَيْتُ !» 


أ 


شائاني خريدة تشعيء قل اجتزنا الشتراه يعلدمء ذم أله 
كان عَلينا أن نُساعِدَ جوزج كوس طَوالٌ الوَفْتِ. ووَصَلْنا أخيرًا 
إلى بَيْتي في ذُرْبان. وَتَرَكَنِي أَضْدِقائي عائدينَ إلى إنُجلترا. 

ككثي سأَراهُمْ قريبّاء كَقَدْ تَسَلّنْتُ رسالةٌ مِنَ الشير عَنْري 
يَطْلْبُّ مني فيها الذَّهابَ إِلَيْه في إِنْجلترا. وكَدْ كانّتٍ الجَواهِرٌ 
الّي حَمَلْيُها مَعي مِنْ كُنوزٍ المَلِكِ سُلَيْمَانَ قَد فُحِصَّتْ في لَنْدَنه 
فإذا هِيَّ من أَفْضَلٍ أنُواع الماس. لد أضْبنا كلا من الَْرياءِ! 

0 - 

3 > 


ه١‎ 


تشعى مَْة بان ِئْ خلال هله الملل إلى ريق 
ا لعَربِيٌ بروائع الأَدبٍ العالّمِيٌ وإغداده وله فيما بَغدُ في 
عالم القصّص الخالدَة مِنْ بابه الواسع اال لون كع 
0 اه ححةً شاملة َنْ نتاج القصّص الذّائعة 


د أذ الِصص تضلع؛ الشَّكْلٍ الذي نَُدمُها 
فيه ٠‏ للكبار أَيِضَّء ّنا رضنا على آلا نص من بَؤكرٍ 
فكرّة ّي يَقوم عَلَِها العمل ومِنْ بناء الشخْصِيَاتٍ كما أراكهاً 
لمُوَلْفُونَ. 

وحِضنا على المحاقظة على عناوينٍالكبٍ الَضلية لِك 
على أشماء الأغلام والأماكنء كما وَرَدَتْ في الأَضْلٍء رَغْبَةَ في 
رمي تقو قي لاجرل العام لومي ايك 
والأؤضاعٌ الاجتماعيةٌ والأخداث التارب يح وَحَدْمَة للْهَدفِ الذي 
تشعى إلَْومُوَتَمهِيدُ الطّريقٍ لِلتَعدْفٍ إلى الأب العالّي. عَلى ّنا 


ار َةَبِصُلْبِ 
المؤْضوع ولا تُوثْر على سير الأخداث» وذلِكَ 00 5 يك ؛ 
القارئ العَرَبِيَ بأسْماء ثانّوا َه المي م3 

وتَمْتازٌ هذه - كلها لها بأنها شَدِيدَةٌ كبري 0 في 
غاليها عَلى المُغامّرات المُثيرَة. وأَكْكَدُ هذه 


1 2 


كُتبث أَضْلًا تُرضيَ جُمهورَ الشّبابِء وَهِيَ مِنْ هذه التَاحية تَرْضي 

مَشاعِرَهُع ومبادتهُم وحُْم للإنطلاق واقتشافٍ المشهول. 
ا 
حُبٌ المُعامَرَة تكناولٌ أَضصْدَقَ المشاعر الإنْسانيّة وتُصَوّرُ كفاع 

الإنْسان لتخقيق مُكُلِهِ اليا دون أنْ يَعْبأ بالتضحيات. 
ل 0 3 ا 


أَخداثِ لتحي وتُصَوّدُ الخلفتات م والتاريية 


في سَلسِلّة كُتْبٍ المُطالّعةٍ الآن أكثر من 
٠ه"‏ كتابًا تتناوّل ألوانًا من الموضوعات 
تنايبٌُ مختلف الأعمار. اطلب البَيان 
مكتبة لبنان - ساحة رياض الصّلح - 


ببروت. 
إل م 


